شرح كتاب التوحيد 





مرحيت» 


١ ياب ماجاء أن يعض هذه الأمن‎ "١ 
يعبد الأوثان‎ 


أ- وقوله تعالى : آم إلى ادن أوُوانصيئ م الكتاب يمون بيت 
واطَاعُوت ويَعُولُوتَ لأذين كقروا هؤلاء دى من الدينآمنوا سيد [النساء : .]٠١‏ 

ب- وقوله تعالى : طقل هل يكم شرم ذلك معو عبد الله من عه ل 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطّاغوت» [المائدة: 1]. 

أي باب ما جاء من أحاديث وآيات تدل على ذلك وأنها غير معصومة من 
الوقوع في الشرك وكما دخل الناس في دين الله أفواجا صاروا يخوجون منه »وقد 
وقع في عهد الصديق من الردة ما وقع . ٠‏ 

وقول الله تعالى :إل لين أوُا نصيا ن اكاب ُو ايت 
وَالطّاغر ت» ' 

أخبر الله أن أناسا من أهل الكتاب يؤمئون بالحبت: وهو السحرهء والطاغرت 
والشيطان لوقون لُذين كَفَرُوا هولاء أهدئ من الذين موا سبيلاً» وهذه قالة البهود 
ككعب بن الأشرف وحبى بن أخطب قالوا : إن قريشا أهدي من محمد وأصحابه 
وهم يعلمون أنه على الحق فقالوا عنادا وحسدا وبغضا وخلافا لما معهم .فهم 
أوتوا نصيبا - أي حظا - من الكتاب لكن لم يعملوا به بل خالفوه وآمنوا بالجبت 
والطاغوت وقالوا هؤلاء أهدئ سبيلا .فإن كان هذا قد وقع من اليهود فسيقع من 
هذه الأمة لحديث : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» فدل على أن هذا سيكون في 
أمة محمد يي من يكفر ويقول إن الكفرة أهدى من أتباع النبي وة وهو وقع 
قديما ويقع الآن ممن يفضلون اليهود والنصارئ على هذه الأمة . 

ب قال تال فل هل كم بر ذلك ميحد ل من أ لوقعب ع 
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ج - وقوله تعالى : #إقال الّذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) 
[الكيففب:: ET?‏ 
ظ 1 ع انه ا سر صللالله -)) . ه. 
5 - عن أبى سعيد نوه أن رسول الله مو قال : التتبعن سس من 


كان قبلكم حذو الفذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه» 
قالوا: بأ رسول الله ! اليهود والتضارن؟ قال : فم 0)۴٩‏ 5 أخر جاه . 


وجعل منهم القردة والختازير وعبد الطّاغوت» . 

فإذا كان من قبلنا عبدالطاغوت : وهو الشيطان »وكل ما يعبد من دون الله 
فهكذا يوجد فى هذه الأمة من يعبد الطاغوت والأوثان لحديث التتبعن سان من 
كان قبلكم) ا 

ج - َال الّذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) . 

فإذا كان في الأمم الماضية من اتخذوا المساجد على القبور وعظموها فكذلك 
فى هذه الأمة »وقد وقع هذا آخر القرن الأول من الرافضة الذين بنوا المساجد 
وعظموا القبور ثم تبعهم من يدعي الإسلام كما هو حال المسلمين كما فى الحديث 
ا 

ذ- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َة قال : «لتتبعن سان من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة...2. 

والقذة : هي ريشة السهم وتكون متساوية حتى يستعين بها الرامي على 
إصابة الهدف فكما أن هذه تشبه هذه فكذلك من وقع من كفار هذه الأمة أشبه 
بمن قبلهم فى الشرك باللّه وعبادة الأوثان والأصنام . وكما أنه وقع في الأولين من 
سب أتباع الآنبياء فكذلك وقع فى هذه الأمة من الرافضة والخوارج الذين سبوا 
الصحابة وهكذا كل معصية وكفر وقع في السابقين سيقع في هذه الأمة» ومن ذلك 





(۱۱۳) صحیح . 
رواه البخاري )£07( ومسلم )11۹( 
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لف وكسلم عن ثريان لك آن وسول الله لق فال > إن الله زوين 
لى الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربها » وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوي 
لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وإفى سالت ربى لأمقى أن 





الحديث الذي رواه البخاري مرفوعا : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء 
دوس حول ذي الخلصة» ”*'''ودوس: قبيلة في الجنوب في بلاد غامد وزهران فقد 
وفع في عهد قريب قبل هذه الدولة من عبد هذا الصنم وطاف حوله وسيقع مرة 
أخرى . وقال علية الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين وحتئ تعبد فئام من أمتي الأوثان»”''' وقد وقع .وعن عائشة مرفوعا : 
«لا تذهصب الليالى والآيام حتى تعبد اللات والعزی»"'' وسيقع هذا كله . 
٣‏ وا س 
بحام 
به الجهال ولكن هل يئس معصوم ؟ فهو ليس معصوم قد يئس من الشيء ويحصل 
فلما ظهر الدين يئس » ولكن الشرك وقع كما هو مشاهد وقد يرجو مسافة الشىء 
ولا يحصل . وقيل أنه يئس أن يعودوا كحالهم الأولى تماما لأنه سيبقى طائفة من 
الأمة على الحق .وقيل أن المراد : الصحابة لرواية (المصلين) وأل : للعهد »أي 
المصلين الصحابة لأن الله وفقهم ورزقهم العلم . وكل الإجابات الثلاثة صحيحة . 
له ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله ية قال : «إن الله زوئ لي الأرض» . 


سس ست ی يي ل ل ل سس ص ممم 


مسالة : حديث «يئس الشيطان أن يعبد فى جزيرة العرب» 


ا ا 


)۱١ ٤(‏ صحيح. 

رواه البخاري )۷۱۱١(‏ ومسلم (1 ۲۹۰) . 
(۱۱۵) استاده صحيمح . 

رواه أبو داود (5707 ) وغيره وهو جزء من الحديث الآتى برقم .)١١9(‏ 
() صحیح . 

رواه مسلم (۲۹۰۷) وسبق برقم (15) . 3 
(۱۱۷) صحيح. 


رواه مسلم (۲۸۱۲) . 
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فيستبيح بيضتهم » وإن ربي قال: يا محمد! إنى إذدا قضيت قضاء فإنه لا 
يرد» وإنى ي أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلط عليهم 
عدوا من سوئ أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا » ويسبي بعضهم بعضً»"'. 


زوى: أي جمعها . فرأيت يت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سيبلغ ملكها ما 
زوئ ليمنها »وهذا معلم من معالم النبوة فقد وصل ملك هذه الآمة إلى أقصى 
المشرق وإلى الصين وإلى أقصى المغرب : المغرب وطنجة .وليس كذلك شمالا 
وجنوبا . 

أني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض : هي كنوز كسرى وقيصر وكانا أعظم 
دولتين .دولة النصارئ والوثنيين »وهذا ما حصل لهذه اللأمة .وقد أنفقت 
كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فى عهد عمر 
وعئمان وهذا علم من أعلام النبوة . 

واني سألت ريي لأمتي ... يستبيح بيضتهم : البيضة : المجتمع والحورة 
والخلاصة . 

بسنة عامة : أي هلاكا عاما كما جرئ لقوم نوح وصالح وغيرهم لأن هذه 
الأمة آخر الأمم ولا جعل الله في نبيها من الخير والبركة وستبقى هذه الأمة إلى 
قيام الساعة . 

وألا يسلط عليهم عدوا من سوك أنفسهم : فاستجاب له لكن قال الله : 
«حتئ يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا) أي إذا تسلطوا فيما بينهم 
وتقاتلوا سلط عليهم أعدائهم وهذا ما حصل لا تفرقوا واختلفوا طمع فيهم 


)11۸( صحيح . 


رواه مسلم (YAA)‏ ج 
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و - ورواه البرقانى فى «صحيحه» » وزاد «وإنما أخاف على أمتى 
الأئمة المضلين ‏ وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامةء ولا 
تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي با مش ركين» وحتى تعبد فئام من 
أمتي الأوثان» وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي . 
وآنا خاتم النبيين. لا نبي بعدي » ولا تزال طائفة من أمتى على الحق 


أعداؤهم وأخذوا ما في أيديهم من أزمان طويلة . 

قضيت قضاء لا يرد : أي أن الله إذا أمر بشىء وقضاه وقدره لا يرده أحدء 
وقد سبق في علم الله أن هذه الأمة سيقع فيها الخلاف والنزاع وأن دعوته يو لهم 
في أنهم لا يتقاتلون ولا يتنازعون فيما بينهم لم تستجب بل منع هذه الدعوة 

. ولهذا وقع النزاع في العهد الأول وما بعده كما حصل من التتار و ما حصل بعد 

ذلك من تسلط العدو عليهم بسبب عدم تمسكهم بالحق على الوجه الصحيح »وإن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ة: وبه يعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
الحق واستقامت وتعاونت فإنها تغلب عدوها ويجمع الله لها الخير ومتى تفرقوا 
وتنازعوا طمع فيهم الأعداء وسهل عليهم أخذها والنيل منها . 

8- وما رواه البرقاني وزاد : «وإنغا أخاف على أمتى الآأئمة المضلين) . 

البرقاني لیت الاه وقال بعضهم وبدون ضم ,! 

وهذا يفيد خطورة الآئمة المضلين وهم ولاة السوء فإنهم يتبعون ويتأثر بهم 
ويستعان بهم على الباطل فلذلك خحاف على أمته منهم . وهذا يشمل الأمراء 
والقضاة الضالين . 

وإذا وفع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة : وهذا قد وقع » وهذا من علامات 
النبوة فإن باب الفتنة فتح بقتل عمر ثم ازداد بقتل عثمان وزاد الشر. 

«لا تقوم الساعة حتئ يلحق حي من أمتي با مشركين وحتى تعبد فئام من 
أمتى الأوثان» : يدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة وقد حصل »وهذه هي 
الوثنية حصلت في الجزيرة وغيرها . 
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منصورة لا يضرهم من خذلهم . ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى)"'''. 


«سيكون في أمتي كذابون ثلاثون ...» : وهو من علامات النبوة وقد وقع 
كما تنا نسيلمة فقتله الضصحابة والأسود العنسى وقد قتل فى حياة النبي ويا . 
وسجاح التميمية وتابت وطليخة الأسدي و قد تاب »وغيرهم واخرهم الدجال 
الذي يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتله الله . وهؤلاء المدعون هم الذين 
يكون لهم شوكة وصولة وشبهة وإلا فالمدعون كثير ٠‏ بعضهم يقولها بجنون 
وهذيان وغيره . 

ولا تزال طائنة من أمتي على الحق”' ''': هذا من علامات النبوة أيضا ومن 
البشرئ وهذه الطائفة لا تزال إلى الآن . 

حتى يأتي أمرالله : وهي الريح الطبية التي تبشن أرواح المومنين فتقوم 
الساعة علي قترار الاس . 

وقد جاء في روايات : أنها تكون بالشام ٠"‏ لكن إن صح هذا فالمراد 
)١١9(‏ إسثاده صحيح . 

رواه بهذه الزيادة أبو داود (57675) وابن ماجه (5905) وأحمد (277/8/5 

٤١‏ ) والحاكم )٤٤۹/٤(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» )1۸۹-٦۸۸/۲(‏ وفي 

«الحلية» (۲/ ۲۸۹) والبيهقي في «السنن» (۹/ )۱۸١‏ وابن أبى عاصم في «الآحاد 

والمثانى» (5657) وابن حبان كما فى «الإحسان» (۷۲۳۸) من طريق أبى قلابة 

تقرس عا ى امه الس أن اة نة قت فرط . ۰ 

6 اا الأتضير ولا تزال طائفة ... ٠.‏ البخاري )١15١(‏ ومسلم 

7ء ¥ 


( ۰ ۱۲) صحيح. 
رواه البخاري )۳٦٤۱(‏ ومسلم (۱۹۲۰) . 
)۱۲١(‏ جاءت هذه اللفظة فيما رواه الفسوي فى «تاريخة» (۲/ ۲۹۷) وأبو نعيم فى- 
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= «الحلية» (7017/4) من طريق عبد الله بن يوسف ومحمد بن المبارك عن 
يحيئ بن حمزة عن أبي علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن 
مرة عن أبي هريرة عن النبي ميا قال : لا تزال طائفة من أمتى . . . . وذكر 
الحديث وفيه قال رسول الله َة هم أهل الشام . ورواه ابن ماجه (۷) من هذا 
الطريق مختصرا . وفيى الإسناد نصر بن علقمة وثقه دحيم وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وروي عنه جماعة من الثقات فالإسناد جيد. وقد جاء بيان أن العصابة 
هم آهل الشام من كلام معاذ بن جبل عند البخاري )755١ » ۳٦٤١(‏ » 
وأحتمد (5161/5) ومن كلاتمطرف عند أبى عوانة (0/ )١١١‏ والطبري في 
تهذيب الآثار )١١10.1169(‏ ١وانظر‏ كتاب فضائل الشام لابن رجب ط دار 
الوطن فقد بين طرق هذه اللفظة خير بيان . 


ين ايا لي 





